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(ح) عبداله بن عبدالرحمن السعد ٠٤۲۹۰‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السعد» عبدالله بن عبدالر هن 


بيان فضل الصحابة وواجب المسلمين نحوهم / عبدالله بن عبدالر حن السعد. الرياض» 
۹ Aھه‏ 
٩١‏ ص ۲۱×۱٤‏ سم. 
ردمك : 1۰9۳-۸ ۹۷۸-1۰۳-۰۰-۰ 

-١‏ الصحابة والتابعون |. العنوان 

ديوي ۲۳۹.۹ 1۲/ €۹ 


رقم الإيداع : ۲ / 1۹4 ردمك :۳-۸ ۹۷-10-00-00 


الطبعة الأولى 
جمادی الأخرة ٠٤۲۹/‏ 


موقع فضيلة الشيخ المحدث / عبدالله بن عبدالرحمن السعد 
www.alssad.com‏ 


يطلب هذا الكتاب من : 
و دراک 


المكتبة / هاتف: ٤٤٥4۰۲۷‏ / فاڪس ٤٤٥4۰۲۸:‏ 
صبب. : ٤۲۲۲٠‏ الرياض ٠٠١١١‏ المملكة العربية السعودية 
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ی ہی ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ا . 

أما بعد : 

فإن من المعلوم الذي یعرفه الخاص والعام» وهو مما علم 
بالضرورة من دين الإسلام فضل صحابة رسول الله وء وعلو 
مکانتهم› ورفعة درجتهم - رضي الله عنهم - وهذا مما تکاثرت 
به الأدلة من الكتاب اة ومن ذلك ما يلي 

-١‏ قال الله تعالى: ود رسوا 


نک 
رہ رو که Aer‏ ص . 


گتار راء بيهم ترم E‏ سط پا ر من ا 

سياق ف رهم بن أ اشر كلك لم في لري ول ف 
ير کنیع ْج سطكه فاررھ عاط فاستوی عل سوقوِء يعجب 
ا ل ا ke‏ ود آله لدي ٤امثوا‏ وعيو اليلحت منم 
فة واا نلیتا [الفتح : ۲۹]. 

وهذه الآية الكريمة تشمل الصحابة كلهم - رضي الله عنهم - ؛ 
لأنهم جمیعهم کانوا مع رسول الله يا 

وقال تعالی : لا بی SS‏ 
ول اوک َعَم دة من اي افوا م لوا وکا وعد اله 


0k‏ ولذ محکم ادا عل 
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وال 


اسي وله بنا ْمَل حير [الحديد: .]٠١‏ 

وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة - رضي الله عنهم - 
لمن أنفق قبل فتح مكة وقاتل› ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
تعالی: إا اسنا للق وزیادة ولا عق جرهم فر و وا 
وتك أب لَه هم فبا حَلدونَ ‏ [يونس .]۲٠:‏ 

ولذلك فسر السلف (الحسنى) بالجنة» كما قال ذلك أبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وغيره . 

قال أبو جعفر ابن جرير في «تفسيره» :)۱١۸/١١(‏ «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد 
المحسنين من عباده على إحسانهم «الحسنى»» وأن يجزيهم على 
طاعته إياه (الجنة) ).هه 

والذي قاله ابن جرير واضح» يشهد له ما تقدم» وما سيأتي 
إن شاء الله تعالی. 

وقال تعالى : وسفن الأرلون من الجن السار 
والب اوشم يخن رض اله عتم ورشوا عله ومد م جت 
تقر تتا الأنهتر يي فيا أبدا كرك لمرد ألم 4 
[التوبة:١٠٠].‏ 

وهذه الآية أيضا شاملة للصحابة كلهم - رضي الله عنهم -. 

ويؤيد ما تقدم ما جاء فى السنة : 

٤‏ - فقد أخرج البخاري (۳۱۷۳) ومسلم )۲٠٤۱(‏ كلاهما 
بن ريق الاعمش عن آبي صالح عن آبي سعيد قال: کان بين 
ا 8 “a‏ 

بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء٠‏ فسبه فقال 
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i‏ الله عة : «لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن احدکم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا لفظ 
مسلم. 

وهذا الحديث شامل للصحابة كلهم - رضي الله عنهم - ؛ 
لأنه َة قال: «لا تسبوا أحدا من أصحابى». 


ولذلك بوب عليه آبو حاتم ابن حبان في «(صحیحه» - کما 
في لإحسان» )۲۳۸/۱۰١(‏ - : ذكر الخبر الدال على أن 
أصحاب رسول الله َو كلهم ثقات عدول. 

وأما توجيه هذا الخطاب لخالد بن الوليد - رضى الله عنه - 
ولغيره فهذا لا يفيد خروجه من الصحابة» بل هو بالإجماع 
صحابي جليل» وإنما المقصورد الصحبة الخاصة» كما قال يله 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند ما وقع خلاف بينه 
وبين بي بکر - رضي الله عنه - : «فهل انتم تارکو لي صاحبي؟» 
مرتين. أخرجه البخاري )۳٦٦١(‏ من حديث أبي إدريس عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه -. 

۵- وأخرج البخاري )۳۹٤۹(‏ ومسلم )۲٥۳۲(‏ كلاهما من 
حدیث عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى ية فال: «يأتي على الناس زمان يغزو فام 
من الناس» فيقال لهم : فیکم من رأی رسول الله ۸8 ؟ 
ښغولون: نعم فیفتح لهم» ثم یغزو فغام من الا 

: فیکم من رای صحب رسول الله که ؟ فيقولون : عم“ 
نیف e‏ ناس فیقال لھم : هل فيكم من 
اعت لھم» ثم يغزو فئام من الناس»› 


دأی من صحب من صحب رسول الله 4 ؟ فيقولون : ٠۳٣‏ 
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فيفتح لهم وهذا اللفظ لمسلم. 

وأخرجه مسلم )۲٠۲۳(‏ من طريق أبي الزبير عن جاب 
قال : زعم آبو سعید» قال : قال رسول الله ية: «يأتي 
الناس زمان يبعث منهم البعث» فيقولون : انظروا هل تجدون 
فيكم أحدا من أصحاب النبي ل ؟ فيوجد الرجل» فيفتح لى 
به» ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيهم من رأى 
أصحاب النبي ية ؟ فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث الثالث» 
فیقال: انظروا هل ترون فیهم من رأی من رأى أصحاب الب 

5 ؟ثم یکون البعث الرابع» فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
أحدا رأی من رأى أحدا رأی أصحاب النبى َة ؟ فيوجد 
الرجل فيفتح لهم به». وهذا شامل أيضا للصحابة كلهم - رضي 
الله عنهم -. 

أ- ومن فضل الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أمنة 
للأمةء آخرج مسلم )۲٥۳۱(‏ من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
بيه > رضي الله عنه - قال: صلينا المغخرب مع رسول الله مذ 
فرفع رأسه إلى السماء» فقال : «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم ات السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابی» فإذا ذهبت 
تی أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة» لأمتي فإذا ذهب 
أصحابي اتی متي ما يوعدون». 


أيضا يشمل الصحابة كلهم - رضي الله عنهم -؛ لأن 
يث عام فيهم ۰ ولم يخص أحدا منهم دون أ حد. 


ويؤيد ما تقدم ما رواه أحمد )۳١۳ /٤(‏ والطبراني 


في «الکبیر؟ .)۲٤۳۸(‏ والحاکم /٤(‏ ۸۰) وصییه» وأبو نعیم 
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في «أخبار أصبهان» )٠٤١ /٠١(‏ كلهم من طريق الثوري عن 
الأعمش عن موسی بن عبدالله بن يزيد عن عبدالرحمن بن هلال 
عن جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه - عن النبى كل 
قال: «الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف› بعضهم آولیاء بعض 
في الدنيا والآخرة» والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض 
في الدنيا والآخرة). 


إسناده قوي» وفي هذا الحديث ذكر الصحابة كلهم ؛ 
المهاجرين والأنصارء والطلقاء والعتقاءء وأنه 4ة أثبت لهم 
الولاية بعضهم مع البعض الآخر في الدنيا والاخرة. 

وقوله َيه : «والاً خرة) يفيد صحة إسلامهم وإيمانهم ؛ وذلك 
أنه لم يثبت لهم الولاية في الدنيا فقط» بل وفى الآخرة» والله 
أعلم. 

وهذا الحديث معناه ا کتاب الله تعالی»› قال تعالی : 
فووالزت اموا وهاجروا وَجهدوا فی سيل آله واليين ءاووا ونصرو 
اتیک هم المزیئہ ما ی عفر ورن کر 9 الت “امن يٺ 
ند واجروا وجھدوا ممم أوکیک نک واولا الارعار بعطم أو ع 
ف کت اله إن لَه کل سىء عل [الأنفال : .]۷٥-۷٤‏ 

فتبین مما تقدم ثنا لله تعالى ورسوله الكريم 4ة على 
الصحابة كلهم - رضي الله عنهم -ء ولاشك أن الله تعالى بعلمه 
للغيب اختار أصحاب رسوله ا 
(VAY)‏ وقال : صحيح الإسنادء والقطيعي في #زدا ثل 
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الصحابة» (١٤٥)ء‏ والبيهقي في «المدخل» - كما في انصب 
الرايةه )٠١۳ /٤(‏ -» كلهم ر طريق أبي بکر بن اء حدثنا 
عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» قال : إن ا 
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد به خير قلوب العبادء 
فاصطفاه لنفسه»ء فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فح 
وزراء نبيه» يقاتلون على دينه ؛ فما رأى المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن وما روا سيئا فهو عند الله سيء). 
# 3 %# 

وبناء على ما تقدم» أقول - وبالله التوفيق - : 

)١‏ يجب على كل مسلم أن يعتقد فضل الصحابة» وأنهم 
أفضل الأمة بعد نبيها محمد ل وقد ثبت فى «الصحيحين) 
وغيرهما عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الرسول 
َة قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ٠.‏ 
الحديث. 

وأن يعتقد أن أفضل الصحابة أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» 
ئم علي» ثم بقية العشرةء ثم الذين شهدوا بدراء ثم الذين 
بايعوا تحت» الشجرة»› ثم الذين أسلمرا قبل الفتح› ثم الذين 
أسلموا بعد الفتح» ويقدم المهاجرون على الأنصار من حيث 
العموم. 

روى شعبة عن حر بن صيّاح عن عبد الرحمن بن الأخنس 
قال : شهدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عند المغيرة بن 
شعبة» فذكر من علي شيئاء فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
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«عشرة من فريش في الجنة ؛ آبو بكر في الجنةء وعمر في 
الحنة› وعلي في الجنة» وعثمان في الحنة» وطلحة فى الحنةء 
والزبير في الجنةء وعبد الرحمن في الجنةء وسعد بن آبي 
وقاص في الجنة» وسعید بن زید بن عمروا. 

والحديث جاء بأكثر من طريق ؛ اخدی جید» واخر صالح 
لا بأس به» ولفظه : «عشرة في الجنة. ٠..‏ فبدأ بالنبي ية ثم 
ذكر بقية العشرة› ومنهم سعید بن زيد - رضي الله عنه -» ولم 
يذكر أبا عبيدة معهم » وقد ذكره في بعض ألفاظ هذا الحديث» 
والصواب الأول. 

وقد جاء ذكر أبي عبيدة في حديث آخر» وهو حدیث 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وقد صححه ابن حبان 
والأقرب أنه لا يصح '. 

وجاء من حديث ابن عمر - رضى الله عنه - أخرجه 
الطبراني» ورجاله ثقات ؛ ولکنه غریب من حيث الإسناد ؛ كما 
بين ذلك الطبراني» والله أعلم. 

وخرج البخاري وغيره عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه» وکان أبوه من أهل بدر» قال : جاء جبريل إلى النبي 
اء فقال ما تعدون آهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
المسلمين». أو كلمة نحوهاء قال : وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة. 
وقال تعالی: لیذ ریییے ال ع الثزییت إذ بولک عت 
احق فم ما فى فلوم ارد الكتة حلمم وأنبم متا فبا © 


[الفتح :۱۸]. 


نے | 
۰ ينظر كلام البخاري والترمذي على هذا الحديث برقم ۳۷٤۸‏ عند الترمذي. 


Scanned with CamScanner 


NTS 


وقال تعالی : ل ری ینک من فق يِن قبل المع ور 
ويك غم دة ِن الي انقفو ِن بعد وفوا ولا وعد له أي 
واس . 

۲) يلزم مما تقدم من الأدلة الدالة على بيان فضلهم: 
وجوب محبتهم »› والاستغفار لهم› والدفاع عنهم وموالاتهم» 
وألا يكون في صدور المسلمين غل على الذين آمنواء وعلی 
رأسهم الصحابة - رضي الله عنهم ڪي قال تعالی : اى 
جاو ِن عدم قولوت ربا عفر كا ولجخويا الت سبق 


ا ص 


اکن ولا تحمل في فوا غلا لرن ءامثوا ربا إن دمو حي 4 
[الحشر:*٠٠].‏ 

۳) أن من طعن في الصحابة جميعا وخاصة كبارهم ؛ كأبي 
بکر» وعمر» - رضي الله عنهما - وانتقص دينهم› فقد کفر. 
قال يحيى بن معين: «من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من 
اصحاب رسول الله ية دجال لا. يكتب عنه» وعليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين» د 


وأخرج أبو بكر الخطيب فى «تاريخه» من طريق مصعب بن 
عبداله» قال: حدثني أبي عبد الله بن مصعب» قال: قال لي 
أمير المؤمنين المهدى: يا أبا بكر» ما تقول فيمن ينقص 
أصحاب رسول الله َي ؟ قال: قلت: زنادقة» قال ما سمعت 
أحدا قال هذا قبلك ! قال قلت : هم قوم أرادوا رسول الله 
بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فتنقصوا 
هؤلاء عند آبناء هؤلاء» وهؤلاء عند أبناء هؤلاءء فكأنهم قالوا: 
رسول الله َة يصحبه صحابة السوء» وما أقبح بالرجل أن 


(۱) «تاریخ بغداد» (۷ / ۱۳۷). 
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رصحبه صحابة السوءء فقال : ما أراه إلا كما قلت» » 

وقال ا الدستري : سمعت أبا زرعة - رحمه إل 
ا الله ؛ ۽ 
فاعلم آنه زندیق. ..» . 

فال ابن اتيمية: اوآما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم 
ارتدوا بعد رسول الله 4 إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا 
أو نهم فسقوا عامتهم فهذا لا ریب أيضا فی کفره؛ لأنه كز 
لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم» والثناء 
عليهم» بل من يشك في کفر مثل هذا فان کفره متعين» فان 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن 
هذه الآية التي هي: وكيم خََ أَمَوٍ أرجت اللاب [آل 
عمران: »]١٠١‏ و خيرها هو القرن الأولء كان عامتهم كفارا أو 
فساقا» ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه 
الأمة هم شرارهم» وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين 
الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيءَ من هذه الأقوال 
فإنه یتین آنه زندیی. .۾ ۳ 
؛) أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين من أحكام يعد حجة 
إذا لم يخالف نصا من کتاب أو سنة» قال رسول يو «. . .فإنه 
من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ». رواه الترمذي. 

وبالذات ما جاء عن أبي بكر› وعمر» - رضي الله عنهما _ 


سس 
)۱( ”تاریخ بغداد» .)۱۷١ /٠١(‏ 

(( «الكذاية في علم الرواية» (ص € 0(. 
۳( «الصارم المسلول» (۱/ .)٥۹٩۱‏ 
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كما أخرج الدارمي بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عبد الله 
بن آی بزید قال : «كان ابن عباس إذا سثل عن الأمر فكان في 
القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وکان عن رسول اله ية 
أخبر به» فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر» فإن لم یکن قال فيه 
برأیه». 

أما غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - فلا شك أن 
أقوالهم في الدين أولى من قول غيرهم ممن أتى بعدهم» لأنهم 
شهدوا التنزيل» وصحبوا الرسول ية وهم أعلم الناس 
بالشريعة بعد الرسول بء ويلزم من هذا تتبع أقواله . 

٥‏ ينبغي للمسلمين عامة معرفة أخبار صحابة نبيهم 
وسيرهم» لأن هذا أجلب لمحبتهم» وأرغب في موالاتهم» 
وخير الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل : 

- كتب السنة - ك «الصحيحين» والسنن - فإن فيها ذكرا 
لفضائلهم» وبيان لأخبارهم. 

- ومن المصادر المتقدمة التواريخ التي كتبها المحدثون ك 
«التاريخ الأوسط» للبخاري» و«تاريخ يعقوب بن سفيان». 

- ومن المصادر المتأخرة «سير أعلام النبلاء» للذهبيء 
و«الإصابة» لابن حجر»ء رحم الله الجميع. 

)١‏ يستحسن التسمي بأسمائهم؛ لأن في ذلك تذكيرا بهم» 
وتقوية الصلة بينهم وبين من بعدهم» وقد ورد أن عليا - رضي 


(۱) ينظر: «جامع العلوم والحکم؟ لابن رجب ٠۹/۲(‏ ۱) تحت شرح حدیٹث 
العرباض بن سارية» فقد ساق جملة من الأحاديث والآثار عن السلف في 
الاحتجاج بما جاء عن الخلفاء الراشدينء وبالذات عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما» وينظر أيضا: «الفروق؛ للقرافي (). 
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الله عنه - سمی بعض أولاده أبا بكر وعمر. 

۷ أن ما وقع بين الصحابة - رضي الله عنهم - قد علمه 
الله سبحانه وتعالى»ء وأخبر عنه الرسول به قبل أن يقع بإخبار 
الله تعالى له» ومع هذا أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه» 
والرسول ية في سنته» فلا مجال للطعن فيهم› أو انتقاصهم. 

۸ أن الواجب على كل مسلم السكوت عما حصل بين 
الصحابة - رضي الله عنهم -» ودليل ذلك ما تقدم من أدلةء 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : «سألت أبى وأبا زرعة عن 
مذهب أهل السنة» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
- حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا - فكان من مذهبهم ا 
الترحم على جميع أصحاب رسول الله بء وعلى آله. ..» |.ھ. 

وليس المقصود بالسكوت الامتناع عن ذكر ما جرى بينهم 
من الناحية التاريخية› بل إن العلماء دونوا ذلك - کابن جریر» 
اين کيرڄ وابن حجر - ولم يبنوا على ما وقع بينهم قدحا أو 
طعنا في أحد منهم»› إنما المقصود بالسكوت : عدم اتخاذ 

واشتهر عن عمر بن عبدالعزیز- رحمه الله - لما سئل عما 
جرى بين الصحابة› قال : «تلك دماء نزه الله سيوفنا عنها» أفلا 
ننزه ألسنتنا عنها؟ !). 

ألا إن حب المصطفى صفوة الورى 
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E أبي جاص‎ as. 
وحيدرة الغخطريف والستة الذرى‎ 

وساف امات الي واله 
وأزواجه في الله من أوثق العرى 

ومن كان للصحب الأماجد مبغضا 
فذاك لعين في الغواية قد جرى 

تبرأمنه المسلمون جميعهم 
ودين الهدى من خبث نحلته برا 

فنال من الله العقاب معجلا 
ومثوی بأطباق الجحيم مسعر 


هذا والله تعالی أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلی آله و صحبه أجمعين. 


أملاه 
عبدالله بن عبدالرحمن السعد 
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